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آراء الأخطل الصغير في شعراء عصره

)2-3(جانب من الفكر المجهول والنقد الحديث 
د. يوسف عز الدين - ويلز  

القاهرة )اف ب( -
استـنكــر مـشــاركــون في نــدوة
)الحـرية الفكـرية في مـصر( التي
نـظمتـها لجـنة الـنشـر في المجلس
الاعلـى للثـقافـة الثـلاثاء المـاضي
الاجراءات المعادية للديموقراطية
في مصـر ولا سيمـا عودة ظـاهرة
مصادرة الكتـب.واكد اكثر من 25
باحـثا ومفـكرا وكـاتبـا مصـريا،
بيـنهم عدد مـن قيادات الـتيارات
الدينية في بيـان صدر عن الندوة
)استنكـارهم للاجراءات المعـادية
لـروح الـديمقـراطيـة والحـريـات
التي اقـدمت علـى اتخاذهـا بعض
الجهـات في مـصـر ومـنهـا عـودة

ظاهرة مصادرة الكتب(.
ووصـف البيـان الاجـراءات بـانهـا
)وصمـة عـار تـسـيء الى البلاد(،
مشيرين في بيانهم الى )قرار وزير

ندوة حول الحريات تستنكر عودة مصادرة الكتب في مصر
حــزب الــوسـط الاسلامـي تحت
التــأسيـس.ووقف الازهــر ابــان
الـتسعـينيـات وراء مصـادرة عدد
من الكتب بينهـا رواية )مسافة في
عقـل رجل( لعلاء حــامــد الــذي
دانه الـقضاء وحكم عليه بالسجن
لمدة عام وكذلك وقف عرض فيلم
)المهاجر( ليوسف شاهين فترة من

الزمن حتى انصفه القضاء.
كـذلك وقف الازهــر مع التيـارات
الاسلامـيــة بمـــواجهــة المـفكــر
المصري استاذ الفلـسفة في جامعة
القـاهرة حـامد نـصر ابـو زيد في
الفـترة ذاتها وتـعرضه للـمحاكـمة
والـتكفـير والتفــريق بيـنه وبين
زوجـته استاذة الادب الاسـباني في
نفـس الجامعـة ابتهـال يونـس ما
دفع بـه الى اللجـــؤ الى هـــولـنـــدا
للتــدريس في احـدى جـامعـاتهـا.

في )الـسجون والمعتقلات الـعربية(
وتعـرضـوا )لـصنــوف التعــذيب
والعـنت والاضـطهـاد في دفــاعهم
عن الحــريــة واشــاعــة العــدل
الاجـتـمـــــاعـي ومحـــــاصـــــرة
الفـساد(.ونـاقش المـشاركـون عدة
محــاور اهمهـا )الاسلام والحـريـة
الفكـرية( و)حرية الفكر الديني(
و)الـتحــولات الايــديــولـــوجيــة
ومنــاهضـة الابـداع( و)حـريـة
التفكير والبحث العلمي( و)الاطار
القــانـــوني لحــريــة الـتعـبير في
مـصـــر(.وللـمــرة الاولى، شــارك
قيـاديـون من الاخــوان المسـلمين
مثـل عصـام العـريـان في نـدوات
المجلـس الاعلـى لـلثقـافـة الـذي
تعـرض لـلانتقـاد بـسـبب عـدم
مشاركة الاسـلاميين في نشاطاته.
وكذلك حضر ابو العلا ماضي من

وتـــوســيع دائــــرة الفــســـاد في
الداخل(.

وعلــى الـصعـيـــد العــربـي، دان
المـشـاركـون )حملـة الابــادة التي
تمـارسهـا الحكـومـة الاســرائيليـة
ضد الـشعب الفلسطـيني بتشجيع
امـيركـي(، وطــالـبــوا بـ)تحــرك
شعبي عربي على الصعيد الدولي
لمحـاكمــة المسـؤولـين الاميركـيين
والبريـطانـيين عن الجـرائم التي
ارتكـبت في الـسجــون العــراقيـة
بـــاعـتـبـــارهـــا جـــرائـم ضـــد
الانسانية(.وحمل البيان الانظمة
العــربيــة مـســؤوليــة اتــاحــة
)الفرصـة لهذه الدوائـر الاجنبية

للتدخل في شؤوننا الداخلية(. 
وفي ختام النـدوة، حيا المـشاركون
الاف المنــاضـلين الــذيـن ضحــوا
بحيـاتهم واحلـى سنوات عـمرهم

العـدل المــستـشـار فـاروق سـيف
الـنصـر الخـاص بـاعطــاء عشـرة
رجال من الازهـر حق الضبـطية
القضـائية ومصـادرة الكتب، وهو
امر مناف للـدستور(.وكان اعلان
منع مجمع الـبحوث الاسلامـية في
الازهــر تـــداول كتــاب )سقــوط
الامـام( لنـوال الـسعـداوي مـطلع
حـزيـران كـشف عن قـرار وزيـر
العـدل واثـار معـارضـة مـن قبل
المفكــرين واللـيبرالـيين والادبـاء
المصريين.واعتبر الـبيان، وشعاره
)الحـــريـــة اولا(، ان الحـــريـــة
)الفكـريـة هـي المفتـاح الحقـيقي
لاية تنميـة انسانيـة( موضحا ان
)مـصـادرة الحـريـات بــالتـذرع
بــشعــارات وطـنيــة او ديـنيــة
اوغيرها لم يكن في غـالب الاحيان
الا ستـارا لتعميق التبـعية للخارج

الرصافي الصدوق
ثم جـرى الحديث عن الـشاعر
الكـبير معـروف الـرصـافي فهـو
الشـاعر الـذي تغنـى بطـموح
العرب والعـراق والإسلام وكان
شـاعــراً ومفكــراً وسيــاسيـاً
واجتمـاعيـاً أرخ حيـاة العراق
وأحــداثهــا وقــد ردد شعــره
العالم العربي لأنه كـان جريئاً
فـضـــرب المـثـل به لأنه كـــان
صـادقـاً مع نفـسه ومجـتمعه.
وأثر في أسلوبه الجزل وتفكيره
الـواضح بصـدق العبـارة وقوة
شخــصـيـته ووقــــوفه أمـــام
الـسلطـة والاستعمـار، وزاد من
إعجاب النـاس بشعره تصويره
لحيـاة العـراق الاجـتمــاعيـة
ومــآسيه في شعـره فقــال عنه
الشـاعـر: )إنه صـديق صـدوق
وأنه يحـبـه ويعجـب بــشعــره
وصـراحـته وجــرأته( ونعـى
علـى الشـاعر بـأنه )لا يـتورع
مـن أن ينـام في أسـوأ الـبيـوت
سمعـة فقد كان نائماً في ليلة في
مثل هـذه الـبيـوت وســرقت
دراهـمه ثـم أعـــدنـــاهــــا له
بوساطة الشرطة ثم أخرجناه
من بعـدهـا من هـذا البـيت(.
والغريب أن الرصافي كان يتخذ
مثل هـذه البيـوت مقـراً له في
بغــداد، وكــان يــزوره كـبــار
المـسـؤولـين فيهـا ويـردد بـأن
أصحاب هذه البيوت أشرف من
وزراء الـدولـة لأن أهلهــا أكثـر
وفاء له وحـفاوة به مـن هؤلاء
الــوزراء الــذيـن كــانـــوا معه
وزاملـوه في الدولـة العثـمانـية
وبخــاصــة أولـئك الـضـبــاط
وأعــضــــاء مجلــس الـنـــواب
)المبعوثان( الذي كان هو عضواً
فيه وكـان يرعى نشاطهم وأنه
لم يـنـضـم إلى مــؤسـســاتهـم
القـوميـة، ومـا كـان الـرصـافي
راضيـاً عـن الملك فـيصل الأول
زمــيلـه في مجلـــس الـنــــواب
العثـماني الـذي صار ملكـاً، أما
الـرصـافي فلم يجـد عـملًا يليق

شكـلت قضيـة التراث بـالنسـبة
للفكر العربي المـعاصر، مصدرا
للصـراع، بين مؤيـد ومعارض،
مؤيد يريد تبني التراث برمته
لـدرجة تقديـسه وعدم القبول
بـأيـة قــراءة حتـى وان كــانت
تحلـيلـيــة لـبعـض الــوقـــائع
التــأريخيــة وتـسجـيل بعـض

المآخذ. هذا من جهة. 
من جهـة اخـرى هنـاك مـؤيـد
لجــزء مـن التراث ويــدعــو الى
تبني هذا الجـزء وترك الاجزاء
الـتي تــتعــــارض ومعــتقـــده
)آيـدلوجيـته(، هذا الـشكل من
القراءه لم يعـد خاصاً باصحاب
القــراءات الـسلـفيــة، بل شمل
اصحاب القـراءة العلمانية، فقد
حــاول بعـضـهم قــراءة التراث
والعـودة الى اسـتلهــامه وجعله
دعـامة لـتأيـيد آيـدلوجـيتهم،
بــالــرغم مـن ان العـلمــانيــة
تحاول ان تـنتمي الى كل مـا هو

حاضر وحتى مستقبلي.
إلا ان عـدم قبـول طـروحـاتهـا
بـسهـولـة، جعلهـا تنـسحب الى
التراث، وذلك بـرأينـا نـابع من
حسن قـراءتها لـواقع وطبـيعة
العقل العـربـي وليـس العكـس
كمـا ذهب الى ذلك الـبعض مثل
عادل ضـاهر في كتـابه )الأسس
الفلسفية للعلمانية( بحساب ان
العلمانية تتقاطع مع كل قديم
وماض وهي في حقـيقتها دعوة
الى المـعاصـرة واللحـاق بالـغرب
عن طـريـق اعتمـاد واستعـارة
الآليات الغـربية في التفكير، لان
لإخـلاص للعــرب إلا بـتقـليــد
الغــرب والـسـعي وراءه )حــذو

النعل بالنعل(.
ان ما ينبغي قوله هنا ان بعض
العلمـانيين، حـينمـا عـادوا الى
التراث ادركـوا برأينـا ان العرب
)كــائنـات تــراثيــة( ـ بعبـارة
الجـابري ـ يعيـش يومه وعقله
مــشـــدود الى مـــاضـيه، أي لا
يــستـطـيع تحلـيل الحــاضــر
وقراءته إلا في ضوء الماضي، وما
دام العقل العــربي قـد تـشكل
بهذه الـطريقـة، فيمـكن القول
ان الـعلماني كان ناجحاً بعودته

كثيرا مـا كــانت الأعمـال الأدبيـة
المترجمـة محط نـقاشـات طويـلة
ومتضـاربة وأغلبهـا كان ولا يزال
يتعلـق بطبيعـة العلاقة القـائمة
بـين المترجم والمـؤلـف الأصلي من
جهـــــة وبــين المــترجــم وذوقه
ومـزاجه ومـؤهلاته الأخـر فـأن
كفـــة الميـــزان )في العلاقـــة بين
المترجم والمـتلقي( ستمـيل لصالح
الأول من حـيث ان الثـاني مجـرد
من عنصر الاختيار الذي سيبقى
في الأغلـب الأعــم حكــــراً علـــى
المـترجـم ومـن هـنـــا ســتكـــون
مـســـؤوليـته مـضــاعفــة إذ انه
مطـالـب بترجمـة قــريبـة اشـد
القـــرب مـن روح الـنـص الأدبـي
الأصلـي )وفي هــذا الجــانـب يقع
المـترجم تحـت ثقل المـســؤوليـة
الأدبيــة( مضـافـا الى ذلك حـسن
الاختيا رالذي يندرج تحت لافتة

المسؤولية الاخلاقية.
وفي تــوليفـة سـرديــة متفـردة
ومكـتنـزة، يقــدم لنـا الـشـاعـر
والمترجـم المبـدع حــسين حــسن
باقة من القصص العالمية في كتاب
ســـردي حمل عـنـــوان )زوجـــة
كـوكـول( وقـد ضـم بين دفـتيه
عـشر قصـص لكتاب عـالميين لهم
قيمـتهم المعروفـة في عالم الـسرد

بـرأي جــرجي زيـدان.. وقـد
تحــدث الأخـطل الـصغـير عن
أبــاظـــة فقـــال )إنه شــاعــر
يستقـبل الناس كثـيراً وبخاصة
الأدباء.. وأنـا أحبه كثـيراً، وقد
أرسل لـي ديـــوانه عـن المـــرأة
ولكـن الكـسـل والخمـول حـالا
دون شـكره والكتـابة إليه(. ولا
يمكـن أن يـتحــدث أديـب عـن
الأدب ولا يجــره الحــديـث عن
مصـر مـركـز الإشعــاع الأدبي
والفكـري قال: )إنه زارهـا بعد
أن دعـته الـــدولـــة وتـكفلـت
بجـمـيع المـصـــاريف وكـــانـت
سيـارات الأدباء والأخوان تسهل
لـي الاتصـال بخـاصــة الأستـاذ
الجمـيل ولكن مـصر ومـا فيـها
من مغـريـات دعـتني أصـرف
300 جـنـيه أخــــذتهــــا معـي ولم
أعـــد مـنهــــا بغـير عــشـــرة
جنـيهـات..( وقــال )إنه سـكن
الـكونتـيننتـال( ولم أعلق على
النــاحيـة المــاليـة فــالفنـدق
مـشهــور في وقته ولـعله أغلـى
الفنـادق فقـد كـان ينـزل فيه
عليّـة القـوم. وكـان للصحـافـة
وزنها وأثرهـا وقد استفاد منها
معنـويـاً ومـاديــاً بصفـته من
أربـاب الـصحف يتـوسـط عنـد
المسـؤولين في مـساعـدة الأدباء
والــــشعـــــراء ويعـيــنهـم لأن
جــريــدته مـنـتــدى لجـمـيع
الـشعــراء العــرب وصفحــاتهـا
ميـدان نـشــر فيه الأدبــاء من
جمـيع الأقطـار العـربيـة. كـان
للدستور العثماني أثر في ظهور
عـدد من الجـرائـد والمجلات في
الــوطـن العــربـي وقــد كــان
لبيروت مكـانة خـاصة في زمن
الــدولــة العـثمــانيــة وإعلان
الـدستـور سـاعـد علـى كثـرة
انتـشــار الجــرائــد وقــد كــان
لبيروت دورهـا في قيـادة الأدب
والشعـر والتحـقيق ومكـانتهـا
ساعـدت على بـروز آراء وأفكار
لم تكـن تــظهـــر في الـــوطـن

العثماني كله.

وحـسـبه أنه مـن أرق شعــراء
عصـره. وأكد الأخـطل الصغير
علـى أن الـشعـر الحقـيقي هـو
شعــر الغــزل هــو العــاطفــة
الـصــادقــة.. وقــد بــدأ هــذا
الإعجــــاب في أول حـيــــاتـي
الأدبيـــة. ولا شك أن المــراهق
المـرهف الحـس إذا كان شـاعراً
سوف يأسره شعر الغزل وأكثر
الـشعــراء الكبـار بـدأ شعـرهم
بالغـزل. وكان الأخطل الصغير
يحفظ شعـر المتـنبي في الغـزل
على قلة غزل المتنبي.. ولا عجب
فـإن الـشـاعــر الكـبير بـرز في
الـشعـر الغـزلـي وغنــاه كبـار
المغـنـين ومـن جمـيل شعــره:
الهوى والشباب والأمل المنشود

توحي فتبعث الشعر حيا
والهوى والشباب والأمل

المنشود ضاعت جميعها من
يديا يشرب الكأس ذو الحجا

ثم يبقى لغد في قرارة الكأس
شيا لم يكن لي غد فأفرغت

كأسي ثم حطمتها على شفتيا
ومـن جمـيل صـــوره: وجـــاء
ذكــرى الشـاعـر عبـد المحـسن
الكاظمي وكان العراق قد طبع
لـه مجموعـة من شعـره، وبنى
قـبره في مصر.. فقـال أنه نظم

قصيدة منها:
أحـين يمسي تـرابا لقـد أتيتم
عجابا يـا أمة لا أراها تخطو إلى
الحق قـابـا المـوت أكـرم نفـسـا
والقبر أرحـب بابا قـد صافحاه
عقــابــا وعـــانقـــاه شهــابــا
قل لـلعــــراق أيقــضـي شــيخ
العـــراق اغترابــا لا يكــرم الله
شعـبــــا لا يـكــــرم الآدابــــا 
ولمـا جاء ذكـر الشـاعر عـزيز
أبـاظـة قـال إنه قـرأ العبـاسـة
وقد أعجـبه دفاعه المجـيد عن
العبـاسـة أخت الـرشيـد وردد
الأسطـورة التي ذكـرهـا بعض
المـؤرخين عن علاقتهـا بجعفر
البرمكي.. وما قيل عن زواجها
منـه سراً.. والتاريخ كذب هذه
الأسطورة لأنها كانت متزوجة
ولهـا أولاد.. وهـو متـأثـر جـداً

الرقـيق فسألني: أتعرفها؟ قلت
لم أقـابلها، قـال هل هي كـاتبة
معروفـة؟ قلت لم أسمع بـأنها
كــاتبـة أبــداً ولكـنه لم يقـنع
بجـوابي وبقيت في نفسه رغبة
عمـيقة لمعـرفتهـا، والرجل لم
يتعـلم في الجامعـة بل لم يهتم
بـالأدب الـعلمي وتـاريخ النقـد
ولم يلـتفت إلا إلى قراءة الـشعر
وحفظه عنـد كبار الـشعراء..
ولمـا دار الحـديـث بيـننــا عن
الأدبــاء والـنقــاد وأثـــرهم في
الأدب قلت له: إن ابن سلام أول
مـن وضع للــشعــراء طـبقــات
كـالـشعـر الجـاهـلي والـشعـر
الإسلامي ثم شعر المخضرمين
وذكـر اختلاف الآراء واقتـصر
علـــى أربعـين شـــاعـــراً هـم
الفحــول وصـنفـهم في عـشــر
طبقـات وهــو أول من تحـدث
عن الـشعر المـنحول والمـوضوع
قـبـل طه حــسـين، وكـــانـت
القبـائل تتـزيد في مـفاخـرها
لقلـة مــا نظـم فيهـا واحترف
بعض الرواة وضع الـشعر مثل
حمـاد الـراويــة فنحل الـشعـر
لـيكتـسـب عنــد علمـاء اللغـة
ومــثل داود بـن مـتـمـم بـن
نـويـره ليـكسـب بعض المـال..
استغـرب الشـاعـر الـكبير هـذا
الـرأي وكـأنه لم يـسمع شـيئـاً
عمـا أقـول وكـان جل حـديثه
عـن كبار الشعراء الـذين تركوا
أثــرهـم في الــشعـــر العــربـي
كـالمتـنبي والبحـتري والأخطل
والنـابغـة، والأخـطل الـصغير
كـان شـديـد الإعجـاب بـشعـر
البهـاء زهير وكان يـردد الشيء
الكـثـير مـن شعــره. والحق أن
شعــر البهــاء زهير مـن جميل
الشعر وحلوه فهو سلس اللفظ
قـريب المـأخــذ رقيق الجـرس
وقــال بـصــراحــة إنه يحفـظ
شعـره وقـال: كنـت في شبـابي
حفظت شعره وتتبعت أخباره
ولكـني اليـوم أقـول: إن شعـره
ليس فيه التجديد الكبير الذي
نــريــده في الـــوقت الحــاضــر

عندما وجدت أم عبد الله معنا
فـضـحكـتْ وقـــالـت بـظـــرف
واضح: طلقـني من بـشـارة مـا
دام كبير السن. قال لها: حاضر.
قـــــالــت: علـــــى شـــــرط أن
تتــزوجني.. فـأحــرج المنـذر
بالرغم من أنها تداعبه وسكت
لا يـرد.. فـاستـأنفت ضـاحكـة
وقـالت: إن طلقني بـشارة كيف
أعيـش وحــدي.. وامتلأ الجـو
بـالضحـك على دعـابة أم عـبد
الله المــرحـــة اللـطـيفــة الـتي

أحرجت المنذر.
رسالة من العراق:

يتطفـل على الأدب في كل وقت
دعاة ليـس لهم فيه نصيب من
خلال أدبـاء كبـار يكتبـون لهم
بخـاصـة الجنـس اللـطيف. وفي
العراق ممرضة يهودية جميلة
بـكل معنـى الجمـال بل فـتنت
كثيراً من الأدباء والـتفوا حولها
وأخــذوا يكـتبــون لهــا حتــى
توهمت أنهـا كاتبـة.. وطبع لها
كتـاب غـايــة في الجمـال ورقـاً
وإخـراجـاً.. ووضعت صـورتهـا
التي تحـاكي أجمل المـمثلات في
الـصفحــة الأولى وبصــورة غير
محـتشمـة، ففي الصـورة إغراء
واضح.. وأخـذت تــرسل بهـذا
الـكـتــــاب إلى كـبــــار الأدبــــاء
والـشعــراء.. فكـانـت الصـورة
مــدعــاة للإثــارة وقـــد رأيت
الأخـطل الصغير يـردد إعجابه
بـــالـصـــورة دون أن يـــذكـــر
المحتـوى.. ولمـا دخـل الأستـاذ
المنذر أخـفى الكتاب.. وحاولت
أم عـبـــد الله أحــــذ الكـتـــاب
لتعـرضه علـى الأستـاذ المنـذر
ولكنها لم تقدر على ذلك.. ولما
خــرج الأستــاذ المنـذر نــاولني
رسـالتـها والكـتاب.. وهـو يردد
كـلمات الإعجـاب بالـصورة غير
المحتــشمــة.. فقــال: )أظـنني
أعــرفهــا وقــد شــاهــدتهــا في
الجــامعــة الأمـيركيــة( وبــدأ
يسـألني عنهـا فقد أثـارت هذه
الـصـورة كـوامـن روح الفنـان

ديــوان الــشـبـيـبي لغـير رأيه.
وعرجـت معه على الجـواهري
فقــال )إن شعــره لا بــأس به(
ولـكن لم أقبل حـكمه ولعله لم
يقـرأ له أو يـصل شعــره إليه.
قلت له إنه قائـد الشعر العربي
في الـعراق بعـد ذهاب الـرصافي
والــزهـــاوي فهـــو في شهـــرته
ومــستــواه الفـني لا يقـل عن
عمــر أبــو ريـشــة والأخـطل
الصغـير ولا شك قد أعجبه هذا
الـــرأي وأنـــا مـــؤمـن به دون
مجـاملة. كـان الشـاعر صـريحاً
وواضحــاً فمــا تـبجح وادعــى
وفاخـر أو باهـى بنـفسه فـقد
أعجبتني هذه الصراحة إذ قال
)بأنه لم يكمل الدراسة وتركها
في الــسـنـــة الـــرابعـــة( ومـن
استقراء تـاريخ حياته نجد أنه
درس في الـكتـاتـيب ومـدارس
عـديــدة وعلم نفــسه بنفـسه
بالـدراسة المـستـمرة والـقراءة
الجـادة، وإن الصحـافـة شهـرته
وكـان شـاعـراً هـاويـاً للـشعـر
والصحـافة وكـانت )الصحـافة
همه الوحيد لأنها كانت تمنحه
الجـاه والـربح الــوفير(.. غنـى
المـوسيـقار عـبد الـوهاب شـعر
الأخـطل الـصـغير وكــان يحـبه
ويثني عليه وقال بأنه )عندما
يأتي إلى بيروت كان يعرج علي،
ومـــا زار لـبـنـــان إلا سعـــدت
بـــرؤيـتـه..( ولم يكـن عـبـــد
الوهـاب وحده يزوره وقال )إن
كثـيراً من رجــال الــسيــاســة
المصريين يزورونه وذكر منهم
صـدقي بـاشـا وإبـراهـيم عبـد

الهادي باشا..(.
ملحه وطرفه:

كــان إبــراهـيـم المـنـــذر معه
وجرت بينهما بعض المداعبات
والطـرائف فقد قال المنذر )إنه
أكبر سناً مني( فـضحك الشاعر
وقـال )لا تصدقه في القـول إننا
من سنة واحدة..(. واستغربت
هذه الـدعابـة بين الأستـاذين
الكـبـيريـن وزاد اسـتغـــرابـي

هناك إنساناً آخر ساعده. ومع
مسـاوئ الـرصـافي التي تحـدث
عنها الأخطل فقـد كان معجباً
به وبـشجـاعته وقـال )كنـا في
عـز الـشبــاب عنـدمـا هــاجم
الرصافي السلـطان عبد الحميد
في شعــره وكــان الـسلـطــان في
سطـوته وقوته وحـسبنا اسمه
تــوقيعـاً مــستعـاراً يــذيل به
شاعـر عربي شعـره(، )وكنا لا
نصدق أن شاعراً اسمه الرصافي
مـوجود حقـاً في العراق ويملك
هذه الشجـاعة وكانـت الدهشة
تعتريـنا عنـدما نقـرأ شعره(.
ويـرى شـاعـرنـا بـأن تجـديـد
الرصـافي بدأ عنـدما سـافر إلى
الأستـانـة التي أثـرت حيـاتهـا
فيه ومـا رأى فيهـا مـن تطـور
بـالقيـاس إلى العـراق وحيـاته
الأدبية الهـادئة فـأراد أن يجدد
في شعـره ولكـنه هبـط شعـره
بـالمقـارنـة بـشعـره الـذي كـان
ينظـمه في العراق قـبل سفره.
وأراني أخـالف الأخطل الصغير
في رأيه لأن الـرصــافي عنـدمـا
سـافر إلى الأستـانة لم تسـاعده
لغـته القـديمـة في وصف هـذا
الـتـطــور الــذي رآه لأن لغـته
كانت محدودة بالمحيط الضيق
الــذي عــاش فـيه وسفــره إلى
الأستـانة هـو الذي طـور شعره
وخـرج به من العنايـة باللفظ
إلى العنـايـة بــالمعنـى دون أن
يفقـد جـزالـة شعـره وجمـال
عبارته فهـو جدد وبقي شعره
جـزلًا. وكنـت ألقيت محـاضرة
عن الـشــاعـــر محمــد رضــا
الـــشـبـيــبي في كلـيـــة الآداب
وحـدثـته عن هـذه المحـاضـرة
فقـــال: )إن في بعــض شعـــره
تطـوراً هو أقـرب إلى العصـرية
وأكثــر تـطــوراً مـن معــروف
الـرصافي، ولكـن شعر الـرصافي
أجـزل أسلوبـاً وأصدق عـاطفة
وفـكراً من الـشبيبي(، مـا كنت
أقدر أن أعلق علـى رأي الرجل
للفــارق الـكبـير بيـني وبيـنه
علـماً وسـناً وتجـربة ولـو قرأ

به إذ عُـيّن نائباً لـرئيس لجنة
لم يُعين لهـا رئـيس فـلم يُخفِ
الـرصافي كـراهيـته للملك لأنه
لم ينـل حقه بمــا يـتنـــاسب
ومكـانـته العلـميــة وشهــرته
الأدبيــة وقــد كــان الأخـطل
الصـغير يلـوم الـرصـافي علـى
التباعد الـذي يبديه نحو الملك
فيصل الأول لأنه يـرى في الملك
فـيصل غير مـا يراه الـرصافي.
قال )إنه أمل الأمة العربية ثم
إنه أسـبغ عليه فـضله عنـدمـا
عـينه نـائبـاً في مجـلس الأمـة(
وقال )إنه كان عنيفاً في أعماله
ضـد الملك فيـصل وكان حـرياً
به أن يلتـزم الوفـاء له وطيب
الأخلاق مـعه( وقــــال إنهــــا:
)ليست المرة الأولى التي أساء بها
للـناس فقـد توسـط له شخص
لـكــي يعــين الـــــرصـــــافي في
استـانبـول في إحدى الـوظائف
غير أن الرصـافي لم ينل ما كان
يـريـده فعـاد من الأستـانـة إلى
بـيروت متـألمـاً لأنه لم يحـصل
علــى الــوظـيفــة الـتي كــان
يتمـناها غير أن الـوسيط الذي
أخفق في وسـاطتـه نجح ثانـية
وكـان الـرصـافي قـد عــاد من
استــانبـول غــاضبـاً. فـأرسل
الوسيط برقية يرجو أن يعود
الرصافي ويتسلم الوظيفة التي
أرادهـا(. لكـن الرصـافي لم يرد
الجمـيل لهــذا الـــوسيـط إنمــا
هـاجمه بعـد ذلك في جـريـدة
العــرب التي كـانـت تصـدر في
الأستـانـة فتـألم الـوسيـط من
هجومه الـذي لم يجد له مبرراً
وكـتـب إلى الأخــطل الــصغـير
عــاتبــاً علـيه لأنه هــو الــذي
عـــرفه بــالــرصــافي ورجــاه
مساعدته وكان جزاء الإحسان
أن شـتـمه الـــرصــــافي مع أنه
أحـــسـن إلـيـه. لم أسمع عـن
الحــادثــة ولم أســأل عـن اسم
الوسـيط لأني كـنت أسمع منه
فقـط ولعل الــرصــافي أصـيب
بــإحبـاط كـبير وحـسب بـأن
الـوظيفـة جاءته لـكفاءته وأن

القراءة العلمانية للتراث
د. علي المرهج

السرد المرئي في قصص
زوجة كوكول...*

علي حسين عبيد

الجـانب الثيـولوجـي اللاهوتي،
ومحاولة اضعاف الاتجاه النصي
لتقوية الاتجاه العقلاني. بحجة
الدفـاع عن الديـن اولًا، والدفاع
عن العقلانـية ثانيـاً بحساب ان
الـدين علاقـة بين الـفرد وربه
ولا تحـتـــاج الى وسـيـط، هـــذا
فـضلًا عـن تعــدد الــديــانــات
واعـتمـادهـا صفــة الاطلاقيـة
الـتي تجعـل كل اصحـــاب ديـن
يـرون انه دين الحق وبـالتـالي
من الممكن حدوث حروب باسم
الحق الـــــذي يـــــدعــي الــكل
امتلاكه. العلمـانية تتعامل مع
الـدين في ضـوء العقل، بـدعوى
القــول بعــدم الـتعـــارض بين

الدين والعقل.
لذلك فـالعودة لـلتراث وقراءته
في ضوء الحـاضر الـذي يقتضي
فـسح المجــال امــا الـتعــدديــة
والحـريــة والاعتراف بـالآخـر
المخـتلف وتحـقيـق متـطـلبـات
الديمقراطية، وتبرير ذلك عبر
الانطلاق من )الـتراث( بوصفه
مـنبعاً لمثل هـذه المفردات وانها
كـانـت متجـسـدة في مـاضـينـا،
نعتقـد انهـا قـراءة لابـد منهـا
حـتــى وان قـيل انهــا قــراءة
تجـزيـئيــة انتقــائيــة، لأننـا
نعتقـد ان هذا النـوع من النقد
قابل لـلقراءة والنقـد في الوقت

نفسه.
ومــا زالـت الغــايــة في القــراءة
العلمـانيـة مبنـية علـى أساس
الاعتراف بـأن يعيـش الانسـان
على هذه الأرض دون النظر الى
قـومـيته أو الى طـائـفته او الى
قبيلتـه، بل الى أهليته العقـلية
والفكـريـة والانسـانيـة بـشكل
عام بوصفه مـواطناً له حقوق
وعليه واجبات، فإننا نعتقد ان
هــذه القــراءة مـقبــولــة ولهــا
القابلـية علـى الاستمـرار لأنها
تـدافع عـن الجمـيع حتـى وان
كانـت متبـناة مـن جماعـة ما
تريد ان تستفيد من طروحات
العلمــانيـة لـتحقيـق مطـامح

شخصية.

الى التراث وتـدعيم طـروحاته،
وهذا الـشكل من الطـرح لا يعد
انهزامـا بقدر مـا هو انـسحاب
تكـتـيكـي مــن اجل الارتقـــاء
ببعض الرافضين الى كل جديد
بقصد تعـارض هذا الجديد مع
المــاضي الـتليـد ـ الى مــستـوى
قبـول الفكر الـعلمانـي بوصفه
الصيـغة التـوافقيـة التي تجعل
من المــاضي خــزينــاً قيـميـاً
ومعرفياً تستمد منه ما يجعلنا
في طــريق الـتقــدم والـتجــدد،
بـوصف هــذا التجــدد نتـاجـاً
لـتراكـمــــات وعـي المــــاضـي،
فالعلـمانيـة )المرنـة( تحاول ان
تكــون وسطــاً رحبـاً للجـميع،
يعيش فيه المـاضي طالمـا يكون
هـذا المــاضي محـركــاً ودافعـاً
للتقـدم بـاتجــاه بنـاء مجـتمع
افـضل، لــذلك حــاول اصحـاب
القـراءة العلمانيـة قراءة التراث
في ضوء الحاضر والبحث عن كل
ما يقوي طـروحاتهم، واذا كان
)الثوسير( يقول لا توجد قراءة
بــريـئــة، ونحـن نـتفـق معه،
فالقراءة العلمانية للتراث كانت
موجهـة، بمعنى قراءة النص في
ضـوء مـا يـريـد قـارئه ولـيس
شرطاً بما يريـد كاتبه، فالنص
اصبـح ملك القــارئ، فقـطعت
اوصــــال الـنـــص وبعـبــــارة
طــرابيـشي )مـذبحــة التراث(
فـالقـارئ يـنطـلق من ثقــافته
وبيـئته وعمـره لقـراءة النص
فكيف اذن بـالقـارئ )المـؤدلج(،
لـذلك وجـدنـا العلمـاني يقـرأ
الـتراث في ضـــوء طـــروحـــات
العلمانية التي تبحث عن قبول
الـقول بـالفصل مـا بين الـدين
والـسياسة وقبـول الرأي والرأي
الآخـر، والـدعـوة الـتي تجمـد
العقل لـدرجة الـبحث عمـا هو
عـقـلانـــي في الـــنــــص غـــير
الـعقلانـي، كمـــا فعل الـبعـض
بابن عـربي وابن تيمية... الخ.
بل والقــول بمــاديــة الـفكــر
الاسلامـي وقـــراءته في ضـــوء
الاطـروحـة المـاركــسيــة التي
تـــذهــب الى تغلـيـب الجـــانـب
الانسـانـي )انطـولـوجي( علـى

مجسدة بالكلمات.
وســوف يـتعـمق ذلك في قـصـص
اخرى منهـا قصة )المنزل المحتل(
لخـوليو كـورتاثـار وقصـة )فنان
الجـوع( لفـرانـز كـافكــا وقصـة
)زيـــــارة المــتـحف( لـفلاديمــير
نـابـوكـوف وغيرهـا من القـصص
التي تسهم في تشكلية هذا الكتاب.
ولعـلنــا نعــزو ذلك الى الـصــدق
الفني الــذي ارتكـن إليه المـترجم
وهـو يتعـامل مع هـذه القـصص
وقدرته على تقمـص الشخصيات
ومعــالجتهـا بـإسلــوب متـأنٍ ـ لا
سطـحي ـ وتفـعيل المـخيلــة التي
تــسـتعـيــد حــركــة الاحــداث
القصصية في بيتها ومن ثم صبها
في قـالب تصـويري اكـثر ممـا هو
سـردي، وفي أغلب قـصص الكـتاب
نتلـمس هـذا الرصـد الذي يـشي
بـدربـة وخبرة واسعـة للـمترجم
حسـين حسن الذي نجح في مسعاه
الجميل وهـو يهـدي القـارئ هـذه
التــوليفـة الـسـرديـة العــالميـة

المتميزة.
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التصـوري ـ اذا جاز القول ـ وليس
الـعكــس كـمــا يحـــدث في بعـض
الترجمــات التي تــوغل في ثنـايـا
الـسرد الـوصفي الممل مـتحاشـية
بذلـك إستغوار العمق الغـائر لدى
الشـخصيـات واسـتنطـاق الحـدث

القصصي في آن واحد.
وفي قـصــة )عـيـنـــا كلـب أزرق(
لغابريل كارسيا ماركيز ثمة ايضاً
كاميرا السـرد التي تصور تنقلات
المـــرأة بــشـكل مـتـنــــاوب خلف
الـقنــديل وأمــام الــرجل الــذي
نترصــد نحن بـدورنـا حـركـاته
الخارجـية ومـشاعـره الداخلـية
ازاء المــرأة التي يتـولى حضـورهـا
لـلرجل بـين الحلم والحقيقـة أما
القـارئ فهو يرى المرأة في الحقيقة
والأحـلام على حـد سواء وبـرغم
ان هذه القصة تنتمي الى الأسلوب
الأيهــامـي في صـيــاغـتهــا إلا ان
المترجم قـدمها لنـا قصة مـرئية
بـأحداثهـا وشخصيـاتها اكـثر من
مسرودة، أي ان واقع القراءة الذي
سيختلف حتما عن الواقع الفعلي
للقـارئ كمـا تـؤكـد ذلك سـوزان
لـوهـافــر في كتــابهــا )الاعتراف
بــالقـصــة القــصيرة( سـيبــدو
متقـاطعـاً مع الـسـرد الــوصفي
وأقــرب مـنه الى رؤيــة الأحــداث

مـركبـة مـن كلمـات بل تعـاملت
كقــارئ مع نــسيج سـرد مــرئي
يــضع مـلامح الـــشخــصـيــــات
والأحـداث القـصصـية في ـ شـاشة
سرد ـ تحل محل الكلمات الواصفة
ودليلي علـى ما أقول، تلك القصة
المـــذهلــة الـتي حملـت عـنــوان
)المجـموعـة اللّامرئـية( للـروائي
النمـساوي )ستيفـان زفايج( وهو
يصور حـادثة من زمـن التضخم
النقـدي في المــانيــا، لقـد كــانت
الكــاميرا الـسـرديـة هـي الأكثـر
ســـطــــــوة في رســم الأحــــــداث
وشخـصياتـها حتـى تلك المشـاعر
الخفية الـتي لا تتجسد امام العين
تمكنت كاميرا السرد من التقاطها
وتحـويلها الى فعل مـرئي متحرك
من خلال الـشخصيات الأربع التي
تـوزعـت عليهــا مشـاهـد الحـدث
القـصصـي عنـدمـا يبـدأ تـاجـر
اللوحات الفنية برحلته الى قرية
مـغمورة منـزوية في مكـان ما من
ألمانيـا ليلتقـي هناك بـهاوي الفن
التـشكـيلي وهــو شيخ طــاعن في
السن وبـزوجته وابنـته لتسـتمر
كاميرا السـرد برصد الحدث بأدق
تفاصيله المتحركـة والشعورية في
وقت واحـد، ولعل حسنة المترجم
تكمن في تطـويره لعـملية الـسرد

كـمــا سـيكـتــشف القـــارئ ذلك
بنفـسه، والتفـرد الـذي يـكمن في
هـذه التـوليـفة الـسرديـة صنعه
المترجم حـسين حـسن حـين نأى
بنفـسه وبالقارئ معـاً عن الوقوع
في فخ الأعمال الـسرديـة المكرورة
او المـتقـــاربــــة في اشكـــالهـــا او
مضامينها، فقدم للقارئ ما يشبع
رغبـته في الأطلاع على المـضامين
والأسالـيب السرديـة التي يتعامل
فـيهـــا الكـتـــاب العــالمـيـــون مع
نصـوصهم، فثـمة السـرد الواقعي
وثمة الـسريـالي وكذلـك الأيهامي
والايحـــــائــي الى غــير ذلـك مــن
الأسـاليب والمـوضوعـات السـردية
المتنوعة حتى يتعذر على القارئ
العثور على نمط واحد للكتابة في
أي من قصـص هذا الكـتاب، ولعل
بـراعـة المـترجم تكـمن في حـالـة
الـتمـاهي شـبه التـام )ان لم نقل
تمـاهيـا كـاملًا( مع مـنتج الـنص
القصصي لـدرجة اننـا في رحلتنا
مع هذا الكـتاب كنا نقـرأ نصوصا
كما لو ان المترجم هو الذي ابدعها
)وقـــد اشـــارت الى ذلـك كلـمـــة
الـتنويه( وهـذا دليل علـى درجة
الصـدق الكبيرة الـتي تعامل فـيها
مع هذه القـصص ولعلني لا أغالي
اذا قلت انني لم أقرأ جملًا سردية


